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  وجيابولوالأنثر                                  
  سوعة البريطانيةالمو

  ترجمة: د. محمود حمدي عبد الغني
ا أا إلَّ بولوجيا علم الإنسان،والأنثر ) تبقىأو الاشتقاقيةية الايتمولوجية (من الناح

هذه  ،على نحو متواصل ،قدملم الوحيد من علوم الإنسان الذي يالع -الواقع في - تمثل
، وتفسيره على أساس وصف الإنسانفي أهدافها المشتركة  توحدت الفروع المعرفية التي

طوال  -، والتأكيدتوزع بينهات تجمعات السكانية التيالخصائص البيولوجية والثقافية لل
مفهوم  قد تلقىف ،وفي هذا المضمار. القائمة بينها والتنوعات ختلافاتالاعلى  - الوقت

وعلى الرغم من  ا،خاصا اهتمام ثقافة من الناحية الأخرىهوم الومف، ةالسلالة من ناحي
 المصطلحين - شك دون -نثلايما م، فإحينين المصطلانى هذمع تواصل الجدال حول

  نثربولوجست.فى مفردات الأ الأكثر شيوعا
  :بولوجياوالأنثر: اهتمامات أولًا

، بعد الكشف ت الإنسانيةلافالاختبدراسة ا، والاهتمام بولوجياولقد ولدت الأنثر
لحضارة التكنولوجية للغرب ظلت خارج ا عن اتمعات التي كتشافسعصر الا في

منحت  تلك اتمعات التي على - فى البداية -الواقع لقد اقتصر ميدان البحث . وفيالحديث
ابي"، "قبل كتأو ، ، "بدائي"، "قبلي"، "تقليدي""ألقابا مهينة واحدا بعد الآخر: "همجى

تمثل اتمعات  ، هو كوافي المقام الأولجمع بينها . وما "قبل تاريخي"... وهلم جراو
 (الغربي)، فأثناء الأطوار الأولى يبولوجونثربالنسبة للأ ، والأكثر غرابةفًاالأكثر اختلا

 كان قدو ،عادة -، أو أمريكيين شماليينينبيرووأإما بولوجيون وبولوجيا كان الأنثرونثرللأ
، بولوجيونثرلبحث الأالمميزة لصائص الخدراسته يمثل إحدى باين بين الباحث وموضوع الت
  .أنه يمثل "فلكي علوم الإنسان" -آنذاك -يبولوجوقد قيل عن الأنثرو
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مع ، و"البدائية"مجرد اتمعات  أكثر منبولوجيون والأنثر نا الحاضر يدرسوقت في
إلى  تمتدا، وإنما روية داخل اتمعات الحديثةلية القلى اتمعات المحعلم تقتصر  ثهمابحأأن 

الأهم للبحث، والأول  مميدا ائية تمثلظلت اتمعات البد المدن، والمشروعات الصناعية،
وحددت ثيماا  ،بولوجياوالمستقلة للأنثر نظرالوجهة  اتمعات ههذ تقد صاغلو

أن تم  ألوفوإذا كان من الم ،سانلإنالأساسية مقارنة بالعلوم الأخرى المهتمة با
أبعاده، وبتقديم وصف  جميعلإنساني المنظور إليه في باستقراء أنماط السلوك ا بولوجياوالأنثر

ه سبق لها أن لاحظت لأن ،فإن الأمر كذلـك ،للظواهر الاجتماعية والثقافية جماليإ
مقارنة باتمعات  بطأتتغير بخطى أ والتي ،اتمعات الصغيرة، الأكثر بساطة وتجانسا

  .بذاا ملةمكترؤيتها كوحدة  لها وهكذا فقد كان من الأسهل ،الحديثة
اهتم بالخصائص  بولوجيا الذىوالأنثر من فرعذلك الإلى  الآن يشير حتىما قلناه و

إلى مجالين  -تدريجيبشكل  -نفسها بولوجياوالواقع لقد قسمت الأنثر . وفيالثقافية للإنسان
دراسة خصائصه الثاني هو الإنسان، و دراسة الخصائص البيولوجية عندهو  وللأا: رئيسيين
خطاء الاستهلالية لاها لرفض تمثل أولها فيوربما  ،متعددةأسباب  الانقسام اذلهو ،الثقافية

 القرن التاسع عشر ومنذ ،السلالة والثقافة المتبادلة بينفترضة المالمتعلقة بإقامة العلاقات 
 ، التيالمعرفة المتخصصة إلى سلسلة من فروع -بشكل متزايد -لأنثربولوجياانقسم ميدان ا

 - بعد ذلك -نحتم ، وقدفي دراسة الإنسان الخاصة نياامناهجها وتق بدورها تستخدما
أمريكا  المتداولة في العناوينالتالي الجدول  وبين السائدة. القومية للتقاليد مختلفة وفقًا عناوين

  .با القاريةورأو الشمالية، وفي
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  بولوجيةونثرصطلحات العلمية لفروع المعرفة الأالم
   با القاريةوورية وأفى أمريكا الشمال

  فى أمريكا الشمالية بولوجياوالأنثر

بولوجيا الثقافية، وهناك وأو الأنثر ،ا بدلًا من الإثنولوجيامبريطانيا العظمي، إ الاجتماعية فيبولوجيا و* لقد استخدم مصطلح الأنثر
تصف مستويات راسخة من البحث في  لاستخدام مصطلح الإثنوجرافيا بدلًا من المصطلحات الثلاثة التي -الآن -فرنسا زعة فين

 با الشرقية ووسطها للإشارة إلى الإثنولوجيا.وفي أور - حصرا -الاستخدام الأمريكي الشمالي، ويستخدم مصطلح الإثنوجرافيا

 بولوجيا الفيزيقيةوالأنثر بولوجيا الثقافيةوالأنثر

  بولوجيا الثقافيةوالأنثر
 التاريخية(أوالإثنولوجيا)    

  ما قبل التاريخ
 (أركيولوجيا ما قبل التاريخ)

  علم اللغة
 بولوجيا اللغويةوالأنثر

  الإثنوجرافيا 
 (الوصف)

  بولوجيا الاجتماعيةوالأنثر الإثنوجرافيا المقارنة
 (التعميم)

  مجالات خاصة من البحث
 لتكنولوجيا، علم الموسيقا، الميثولوجيا ... إلخا
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  با القاريةوأورالإثنولوجيا في 

 بولوجيا الفيزيقيةوالأنثر الإثنولوجيا

  الإثنولوجيا
 الوصف التاريخي والمقارنة

  ماقبل التاريخ
 إثنولوجيا ما قبل التاريخ

  علم اللغة
 الإثنولوجيا التاريخية

  الميادين الخاصة من البحث
 )لوجيا ... إلخالتكنولوجيا، علم الموسيقا، الميثو(
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، بولوجيا الثقافيةو، والأنثريزيقيةبولوجيا الفوالأنثر :نئيسياالمعرفة الر اغطى فرعوهكذا 
 يالبرنامج الذ -الحاضر ناوقت في -، مثل ما قبل التاريخ، وعلم اللغةعرفة المرتبطةع الموفرو

بولوجيا الفيزيقية وللأنثرهذا وإن كان  .بولوجياودراسة المتفردة للأنثرلل - الأصل في -ضعو
، ومن غير بولوجياوة الخارجة عن نطاق الأنثرا الخاصة بفروع المعرفماعلاق والثقافية

، وذلك على فرض من المعرفة يناندهذين المي في ،بشكل متزامن ،أن يعمل الباحثون تملالمح
عن  انقطع يلم ن هذين الميدانينفي وقتنا الحاضر، وأ شيئًا نادرا صار قدص اللاتخص أن

والديموجرافية  ،المشكلات الوراثية في تعاون وثيق بين المتخصصين ثمة، وقط بعضها البعض
  . ائل الأخرىا من المسفيما عداهالنوعية و

لوجيا ما أركيو كل مناستقلال الموضوعات التي يعالجها على الرغم من وهكذا ف
، فمع ألبتة الثقافيةبولوجيا والأنثربينهما و وصلالحلقات  وعلم اللغة، لم تنقطع ،اريخقبل الت

خلق  الأركيولوجيا في تبطريقة استقرائية، أسهم ،ر الجنس البشريطرح مشكلة تطو
 المنصرم غير الخاضع اضيالمفى كشف النقاب عن و ،بولوجياورفاهيم الأولى للأنثلما

استخدام الأدوات الأثرية الباقية، أو الظواهر الخلاف حول تأويل  مع احتدامو ،للملاحظة
 ،كل منهما الآخر بولوجيا الثقافيةويفيد ما قبل التاريخ والأنثرمن المنتظر أن ، الدينية الأولية

على قيد  ،لم تصل بعد إلى العصر المعدني التي ،"ات "البدائيةاتمعير من يزال كثحيث لا 
  .الحياة

على المستوى العلمي ف ،متعددة الوجوه بولوجياووالأنثر علم اللغةبين  والعلاقات
 وهو أمر لا يمكن، لغوىالتمهن المن فترة ل يبولوجوجب أن يخضع الأنثراومن الالخالص 

ذلك لأن                و ،لها بالمسح الأولي يدرسه، وقيامه يللغة الشعب الذ هأن يتم دون معرفت
التي تحتويها الأساطير، ، الشفاهية اتبيرلتعمع مختلف أشكال اأن يقوم بج لديه من المهم

فقد استخدمت  ،لى المستوى النظرىوع. ... وهلم جراوالأمثال،، ايات الشعبيةكوالح
دراسة اتمع ، في ميدان علم اللغة تطورت في التي ،اللغويةالمفاهيم  من اكثيرلوجيا بووالأنثر
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  تحليل الطريقة التي، وفيالاجتماعيةنية مفهوم الب تعريف وفي ،من الاتصال بوصفه نسقًا
  .اه لهفيصنتالإنسان خبرته الكلية بالعالم وا ينظم 

ن نحتفظ له، عن كن أي يمالذ ،الرابع ةبولوجيوالمعرفة الأنثرالرابع من فرع للو
من العلوم الأخرى. لقد سبق  كثيرمع  وثيقة علاقات ،بولوجيا الثقافيةو، باسم الأنثرةناعق

أن من المفترض أن تتباين و ،بولوجياووأم للأنثرأا الاخت التوصفت السوسيولوجيا بأن 
ومع  ،)تقليديةفي مقابل اتمعات الاتمعات الحديثة بفعل ميداني دراستهما ( التوأمتان
يلتقيان وذلك على فرض أما  ،مقحومبين هذين العلمين الاجتماعيين التقابل  ذلك فإن

 قتبسما ت، مثلمن السوسيولوجيا رةستعمالـمدراسة اتمعات  ما تقتبس بل وكثير ،كثيرا
يادين لما في بولوجياونثرالأ تتغلغلكيف  -بالفعل -لقد لاحظنا. وبولوجيا الثقافيةومن الأنثر

  .للسوسيولوجيا ميدانا ،من الناحية الكلاسيكية ،، وهى تمثلالحضرية والصناعية
خرى المتمايزة ع المعرفة الأمقايضات مثمرة مع فرو -أيضا - ولقد كانت هناك

مفهوم الدولة، ومنشأها بفعل  سياسي تعضد. فى العلم البولوجياوتماما عن الأنثر
من المنظور  الاقتصادية لنظر للمفاهيمفي ا، أيضا ،قتصاديوند اعتمد الا. ولقبولوجياوالأنثر

" "الإنسان الاقتصاديالمفهوم الحقيقي لـ اةمجوفي  الأنثروبولوجيا، على المقارن الإضافي،
ذى ارتبط بالاقتصاديين القرن التاسع عشر ال في الرجل الرأسماليفهوم بشكل مريب أشبه بم(

مفاهيم  جديدة لتأمل أسسبلسيكولوجيا ابولوجيا ورالأنث تأمدلقد و .)الكلاسيكيين
ما  أو ثقافيا، نسق الطب العقلي المتقاطع بتنميةلها سمحت ولها، كيفية تشكو ،الشخصية

 ،قد قدمت العلوم السيكولوجية. وبالمقابل فعرقي كذلكعرف باسم الطب العقلي ال
  .فهوم الثقافةدة تأويل مجديدة لإعافرضيات بولوجيا وللأنثر ،الأخص التحليل النفسيوب

حلقة  ،لفترة طويلة ،اريخ تمثلالتوبولوجيا والأنثربين وصل الحلقة  لقد ظلت
ناضلت ، ووجهة النظر التطورية ،الأصل في ،دتاعتم اك لأ، وذلللغاية يويةحوصل 

 أي العثور على كان من الصعب التيالشفاهية، ات للمجتمع لإعادة بناء التاريخ الثقافي



 7

 ،بولوجياووحت الأنثرولقد أ بب غياب الوثائق المكتوبة لديها)،(بس لها ةتاريخي تسجلا
قد لتحليل التقاليد الشفاهية ونقدها، وب المتصلة البحثية الجديدةالتقنيات بلمؤرخين ل ،حاليا

بولوجيا ولأنثرقد كان ل، في". وأخيراما عرف بـ"التاريخ العرقظهور كان من نتيجة ذلك 
، على الإنسان ىهما أهمية كبرث يضع كل منحي الجغرافيا البشرية،يقة مع وصل وث حلقات

ناهيك عن أن بعض ، لتحويل البيئة الطبيعيةأساسيا لًا عامأو  ،لمكانا لستخدمإما بوصفه م
  .الأصل جغرافيين بولوجيين الأوائل كانوا فيوالأنثر

  :بولوجياونثرثانيا: الخلفية التاريخية للأ
 ، وماص كيف نشأت أعرافهالفضول بخصوا جمعاء نسانيةالإ تمعاتا لقد أبدت
وثقافات اتمعات ااورة، ومن ثم، فقد أقامت  ،افتهابين ثقالقائمة تعنيه الاختلافات 

. ومع ذلـك فقد ظلت بولوجياا الخاصة اوأنثر ،عنى مابم ،اتمعات الإنسانية جمعاء
الأغلب الأعم  في -على أساس الملاحظة الدقيقة يازئج صيغت حتى وإن -المقدمةالتأويلات 

ا في عدد الظهور إلَّ يني فيني الجلم يبدأ الفكر العلم، وفي الواقع، على مستوى الأسطورة
 فيو، الصين وفي، عالم البحر المتوسط الكلاسيكي في: الإنسانية محدود من مراكز الحضارة

، لم تتقارب هذه ك الغربي الحديث، ومع ذلعالمال وفي، العصور الوسطي أثناءلعالم الغربي ا
القرن  في الغربيالعالم في ا إلَّوجيا العلمية لبوونثرالأفكار المتنوعة بطريقة أدت إلى ميلاد الأ

  .فقط التاسع عشر
على الأقاليم  تهاهيمن هي يةراكز الحضارالم التي جمعت بين سائرالصفة المشتركة و

ن نصريالـم، والرحالة، والتجار، والجنودمن خلال  ،لهاوفرت ت ، والفرصة التيالفسيحة
قد كان ، ف. وهكذاالتجمعات السكانية التي استوطنتها حظات حوللالجمع الم ،وغيرهم

، وكيف بشر مع بيئامفهم كيف تكيف ال جل البدء فيجمع المعلومات ضروريا من أ
وكيف تطور الجنس ، نوعةوالسياسية المت الاقتصادية والاجتماعية استخدموا أعرافهم

. لقد طرح المؤرخون والفلاسفة بين البشري من اتمعات البسيطة إلى اتمعات المعقدة
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 كمثال، با الغربية فقطووإذا أخذنا أور الإغريق، والعرب، والصينيين القدماء تلك الأسئلة،
يكل امو J.Bodin جين بودانالوثيقة من قبل الفلاسفة الفرنسيين الأسئلة  قد طرحتف

، ومن قبل الفلاسفة ن السادس عشرفي بداية القر M.de Montaigneدومونتين 

، القرن السادس عشر في  J.Locke جون لوكو T.Hobbes توماس هوبزالإنجليز 
 Rousseau سوور، وMontesquieu ويمونتسكومن قبل الفلاسفة الفرنسيين 

يوضعون  نأشرنا فقط إلى م وذلـك إذا ،القرن الثامن عشر في Voltaire فولتيرو
  .بولوجيا الحديثةولأنثرالمبشرين با بين الأسلاف تقريبا

تصف ل منيالتشكل قب بولوجيا الحديثة فيوربدأت الأنث لقد: بدايات القرن التاسع عشر -  
لقد بدأ الطور ، والعالم الغربي سلة الاختراعات فيسلظهور نتيجة  ،القرن التاسع عشر

الثورات السياسية  بدأت اية القرن الثامن عشر، ومعه لعالم فيشاف ان اكتخير مالعظيم الأ
الموضوعات لمناقشة الطريق  انفسح العقائد الدينية الراسخة، ومن ثم يك فيالتشكفي والفكرية 

بدراسة أصل  ااهتماملتاسع عشر ان ما شهد القرن اسرعالحين، وشبه المحظورة حتى ذلـك 
  .بات الأنواع الحيوانية أو تحولها، وثدديتةالإنساني أو تعن ووحدة النوع الإنسا

عاصرة لتصنيف للدراسات الم نتاجا ابوصفه ،بولوجياوالأنثر توهكذا تطور  
للتشريح الإنساني، وتاريخ الاستيطانات البشرية،  لخصائص المقارنةالسلالات الإنسانية، وا

قتصاد والصناعة عند ريخي للاور التا، والتطاللغوية ، ومقارنة الأجرومياتتصنيف اللغاتو
ولقد  .: مفهوم التطورلدراسة الحقائق الإنسانية ح مبدأقتراُ 1840عام  في ، وأخيراالإنسان

كتابه المشهور "أصل الأنواع" في   C.Darwin تشارلز داروينأن يطبع  تم ذلـك قبل
 البدايةنقطة  - عنيفةي آثار جدالات الذ -لقد وفر هذا المفهوم. و1859عام 
  .بولوجياوللأنثر

علم قرب اية القرن التاسع عشر حددت التطورية المظهر العام لل تقريبا :التطورية -
يف اتمعات تصن لوجيا الثقافية هيبوونثر، ولقد ساد الاعتقاد أن المهمة الرئيسية للأالوليد
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وهو ما  -انيةت الإنسالجماعامرت ا  ، وتحديد الأطوار والحالات التيوالثقافات المختلفة
عض الجماعات بشكل أبطأ، يتقدم تتقدم بفعلى حين  للتاريخ، يعرف بالتأويل الخطي

د ارتقائها من البسيط إلى المعقد، ومن متجانس العناصر ، عنبعضها الآخر بشكل أسرع
 . ومن الملائم أن، ومن اللاعقلاني إلى العقلانيإلى متغاير العناصر والخواص ،والخواص

: "مثلما لا  L.H.Morgan لويس هنرى مورجان لأمريكيا يجلوبوونثرالأ من سنقتب
 اقسامالحالة الهمجية، وأن أ احتفظت ببقاا في من العائلة البشرية قد اقسامنكار أن أيمكن إ
، أخرى قد أصبحت فى حالة الحضارة اهناك أقسام، وأن الحالة البربرية قد ظلت فيأخرى 

مع  ه أن تلك الظروف المتميزة الثلاثة مترابطةكن إنكار بالقدر نفسمن الواضح أنه لا يم
     (Ancient Society, 1877).متتالية طبيعية وضرورية للتقدم" بعضها البعض في

 جونو Scotsman سكوتسمان ويمكن أن تتخذ الاقتباسات الأخرى من  
الموقف  E.B.Tylor إدوارد تايلورأو من الإنجليزي ، J.F.Maclennan ماكلينان

فة الإنسانية عبر الزمان جمالى الثقاالإتحليل الثقافية بال بولوجياورقد بدأت الأنثلذاته. إذن 
 كثيرة، أحوال في ،أهملت ،عل افتراض التصور الخطى للتاريخبفو ،ها، ولكنوالمكان

بضرورة  ،على الأخص تايلور، ومورجان لقد شعر. انقطاعات التاريخ العيني، وتداخلاته
، ولذلك ماعداهشعب بالذات إلى أو امتدادها من  ،ئص الثقافيةام مفهوم انتشار الخصاحقا

 ، وأن شعب بالذات يمكن أنقين تتطور مستقلة ثم تلتيمكن أ الثقافية اقترحا أن الخصائص
، علاوة على ذلكو .ن الشعوب الأخرىعل استعارة المعرفة م" التطور بفيقفز فوق "مراحل

الاستشراف العقلي المتماثل لدى  ا قد أسست نفسها على نظريةوجيبولوالأنثر ومع أن
الأخذ فى  في خفقت، فلقد أوعالمية ما سمي بالطبيعة البشرية ،ملهأكالجنس البشري ب

 يبالإحالة إلى اتمع الذالاعتبار حقيقة أن السمة الثقافية ذاا قد تعنى أشياء مختلفة 
  .وجدت فيه
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القرن التاسع عشر النصف الثانى من  من، الفترة نفسها في :الماركسية والجماعون -

 زنجلفردريك أو K.Marx كارل ماركستطورية  ، وهيآخر من التطورية تطور ضرب
F.Englesا عن التطورية الأنثرماركسنقد لحيث يؤرخ بولوجية (و، مستقلة جزئي 

 نجلزأعمل الأهم لـ)، ومرتبطة جزئيا ا (فقد ظهر ال1859من ابتداء للاقتصاد السياسي 

 ،سيةرككدت النظرية الماأولقد  ،)"اتمع القديم"، ومستفيدا به مورجانبعد صدور كتاب 
نتاج نموذج الإ بالإحالة إلىتعريف اتمع ب وقامت ،على أسباب التطور الإنساني ،أيضا

نظرا و ،وجية، والأيديولالتشريعيةو، الفوقية السياسية عليه البنى قامت يالذو، فيهالسائد 
، سيعقب هذا التناقض يء الصراع الذثناأ، فالفوقية بعد تبدل نموذج الإنتاج نيبقاء الب لدوام

بولوجيين ومن الأنثر ونكثير . لقد سلمط جديد من اتمعنمظهور الطريق إلى  ينفتحوف س
تمية الح، ورفض نظرة التاريخيةالوجهة على بقاء ـك للاوإن كان ذل ،ل الماركسيبالتحلي

 .الاقتصادية
، احتوت حكايات الأخص قرب اية القرن التاسع عشر، وبخلال الفترة ذااو  

معت ، والمغامرين الرحالة على مقدار غزير من المعلومات المتنوعة التى جين والتجارالـمنصر
 .Sir J جيمس فريزرللسير  Golden Bough "الغصن الذهبي" :مثل أعمال في

Frazer )1890و ("إرنست كراوليـل سرية"الزهرة ال E.Crawley )1902،( قد ول
ة الغرائبية والممارسات الدينية والسحرية والماد ارات الموسوعية للأعرافهذه المخت تكان

 ،ولقد صادفت النظريات باستمتاع تام، - آنذاك -يمن قبل الجمهور الفكرقرأ ت، الأخرى
تأسيس ا ين التطوريين، حيث كان المقصود بولوجيوثرمن قبل الأن تقديرا بالغا ،هارافقت التي

 لإثبات المادة كأدلةتلك استخدام والعلمي، و، والديني، للفكر السحريسلسلة تطورية 
  .التطور
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ا علما بولوجيا بوصفهوبرزت الأنثر منذ بداية القرن العشرين :تقسيم القرن العشرين -
، طبيعيا وأكدت ذاا بوصفها علماقية تلقائيا، بولوجيا الفيزيوت الأنثرتقدم ولقد، اجتماعيا
 .، حتى استهلال ميدان جديد للبحث، وتواصل تطوره الميثودولوجيالتراكمية صفتهواثقًا في 

  :بولوجيا الثقافيةونثرالأ : تطورات فيثالثًا
 اتقديرلم تلق  سهامات التيالإ بولوجيا الثقافية استكشاف بعضوالأنثر عادتألقد     

ولذلـ ،من روادها القدماء اكافيأحد  -نظر البعض في -لويس هنرى مورجانعد ك ي
مختلف طرح  بولوجيا الثقافية فيولقد استمرت الأنثرو. الفكرية الحديثةالمبشرين بالمدارس 

 ةمتعدد، ودور التطورات دور التطورية: الماضي تطرح فيأنواع المشكلات التى كانت 
ة ني، وبين بوالعلاقات بين اتمع والثقافة، وبين الفرد والثقافة ،الثقافي التاريخ في الخطوط

  .المستمر أبدا اتمع وتغيره
ق عليه وجهة طلناحية ما أُ لوجيينبوومن الأنثرعدد  تحولة القرن العشرين بداي معو    

 تفصل سيع الاختلافات التيو، وتتفسير تنوع اتمعات والثقافاتالخطوط، ول ةالنظر متعدد
سانية بفعل دراسة إجمالى ، اقترح هؤلاء التسليم بالظروف الإجمالية لكل جماعة إنبينها

 أو المناوئة التي ،ية، والظروف المواتماعداها من جماعاتأقامتها مع  التي، والاتصالات تاريخها
كل  : لقد اتخذتالمشهورة الثقافية النسبيةـ ب النظرةهذه . لقد تميزت رجحت تطورها

، وبفعل معاآن  والجغرافية، في بيئتها الاجتماعية وتكيفت بفعلأصيلًا،  ا تطورياطًخثقافة 
أو غيرهم (من خلال  اجيراصلتها من و استخدمت به المواد الثقافية التي الطريقة التي

  .بداعها الذاتي (من خلال الاختراع، و"التكيف")إ وأثرت فيها بفعل الانتشار)

 :القرن العشرينثقافية فى بولوجيا الومدارس الأنثر -1
ومجالات  فية مفاهيمهابولوجيا الثقاونثرلقد نوعت الأ :بواس ومدرسة تاريخ الثقافة -

 ، الأمريكي الألمانيF.Boas فرانز بواسقد كان ل، وأيضا وحدا بحثها دون التخلي عن
الوقائع  عن يب التطوريينا من الأوائل الذين هزأوا من تنقواحد ،سبيل المثال ، علىالمولد
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 تروث بنديك - من الدارسين ا، وألهم عددجريديةالتطورية الت منظرياتتفق و المختارة التي
R.Benedict ،ألفرد كروبر وA.L Kroeber ،مرجريت ميد وM.Mead ،

ن بين البشر في بيئام ، والبحث عن شواهد سلوك الإنساللسفر E.Sapir إدوارد سابيرو
ة، وتسجيل العمليات المنتجات الإنسانيو، مع الحقائقلتراال لجان اميد ، واقتحامالطبيعية
 ،بولوجياوالأنثر تاريخ الثقافة في المؤسس لمدرسةالأب  أنهب بواس، ولذلـك عرف الثقافية

  .القرن العشرين طوال يكية تقريبالوجيا الثقافية الأمربووسيطرت على الأنثر وهي مدرسة
 ،أيضا ،ظة المباشرة ، يمكن أن يقال، والملاحالميدانيلعمل على ا بواستأكيد جانب إلى و   
ة وهو مدخل تأسس على النظريات السوسيولوجي، الوظيفي لوظيفية، أو المدخلجنح ل هنإ

تشبيه اتمعات بالوظيفية اهتمت  قدول، التاسع عشر وبداية القرن العشرينآواخر القرن في 
 .الأجزاء تبادليا على بعضها البعض التي تعتمد فيهاكية، بالكائنات الحية، أو الآلات الميكاني

تحاول " :بواسحد تلاميذ ، وهو أM.J.Herskovits  هيرسكوفيتش مالفيلوبتعبير 
 صغيرة والكبيرة، فيالمتبادلة بين العناصر المتنوعة، ال وجهة النظر الوظيفية دراسة العلاقات

 ،الثقافةتلك  بلوغ التعبير عن الاتفاقات في فيالرئيسي ويتمثل هدفها  ثقافة محددة بالذات،
، معا -بصرف النظر عن استقلالها - والنمط، بالمركو، بالإشارة إلى كيفية تمازج السمة

 ، والعاملالمفعل بفاعلية المكتمل ناء الكل الوظيفي، لبالآلة في المتعاشقة التروسمثـل 
 ة الثقافة بوصفها كلًامنهج دراس لىع بواسكد ، لقد أ"  (Man and His Works, 1948)دوء

إلى المشكلات  -النهاية في -الحياة لفت الانتباه يخ، ومع تأكيده على أهمية جمع توارمكتملًا
  .والشخصية الثقافةبين  الارتباطاتالتى طرحتها 

، M.Mauss مارسيل موس، لقد أثر بطريقة مماثلة :موس و"المدرسة السوسيولوجية" -
بولوجيين ونثريزة لجيل كامل من السوسيولوجيين والأالممتجاهات ، على الافرنسا في
 C.Liveكلود ليفي شتراوس ، و A.Métraux ألفرد متروهم بيين، ومنرووالأ

Straussا ،امعة باريس. ولقد أثروجيا بج، وأنشأ معهد الإثنولعدد من  في ،أيض
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 يلينوفسكبرونيسلاف ما ، ومنهمين المشهورينبولوجيين البريطانيوالأنثر
Malinowskiبراون  -كليفأرنولد راد، وA.R.Radclife-Brown  وبشكل .

الظواهر الاجتماعية بوصفها  دراسةضرورة على  ،بواسمثل  أكد، هنعام يمكن أن يقال إ
الأنساق  ورتصفقد معاصريه  ومثل معظم ،قليلًا اختلف عنهإن ، و a system نسقًا

جل تتفعل من أ من العناصر التي مؤلفةًو عن التوازن،، أو باحثة التنظيم ذاتيةبوصفها 
لما عرف باسم  قويا اخمًز موسلقد وفر  ،واقعال ه. وفيتكامل النسق أو تكيف الحفاظ على 

 اتالعلاقيعبر عن على اتمع بوصفه  على فرض أنه لم يركزالبنائية، أو المدخل البنائي، 
كائنا  كبر على اتمع بوصفهبشكل أما ركز )، وإنالمتبادلة بين الأفراد ( اهتمام الوظيفيين

الثقافة بين  ،بواس مثل ،أن يتوأم موس، لقد حاول غير قابل للتجزيئ)جتماعيا كليا (ا
  .بولوجيا الثقافية والسيكولوجيةوثربين الأن أو ،والشخصية

ثرة والمؤ لط بين المدرسة الأمريكية الكبرىعلينا عدم الخ :الانتشاريون الكبار -

 صغر منيزة الأاالمتمموعة وا، بواسالذين قادهم  ،""تاريخ الثقافة بولوجيونثرلأ
فيلهلم ، وF.Graebner بينرفريتز جرا، الذين قادهم الانتشاريين الألمان النمساويين

رفض  ولئنبا. وورأ المدرسة التاريخية الثقافية في وان أنشأيلذ، ا  W.Schmidt شميت
سيكية للقرن التاسع عشر، جنحا إلى وضع النظريات الكلاورية التط سميثو بينرجرا

كز الثقافية القديمة أو من عدد قليل من المرا انطلاقًا هتقول إن صة النظرية التي، وبخاالكبري
 ناوقتثقافات الباقية حتى ال سائر تطورت - ت بشكل مستقل تماماالتى نشأ - الحضارات

القوة الرئيسية  ،ارأيهم في ،يمثل ر سمات الثقافةاشتنا، أو الثقافي لقد كان الانتشار .الحاضر
ر الثقافى بكامله عقب آثار التطومن الممكن ت لقد استقر في روعهما أن، وللتطور الإنساني

 الثقافية العناقيدا على المراكز الأصلية اسم أطلق ولقد الخلاقة،حتى عدد قليل من المراكز 
Kulturkreiseول ،ا ،لمراكزهذه ا ترفقد عذا الاسم بولوجياوالأنثر في ،أيض .د لقو

جرافتون  بقيادة ،البريطانيين من الانتشاريين رهط فالزائأيد هذا النوع من التاريخ 
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 مصر هؤلاء قد حددل، وW.J.Perryوليام بيري و G.E.Smith ليوت سميثإ
 .ع الرئيسي للتطور الثقافي بكاملهبوصفها تمثل المنب

فترة ما بين  تطورت في تيلقد رفضت بعض مدارس البحث ال :ائيةالوظيفية والبن -
هتمام ا على ، الاأحيانا ،، وأنكرتالحربين العالميين بشكل صارم المداخل التاريخية

ثمة طريق كان ، يمالينوفسكفيين، ومن ضمنهم اتباع الثقاللوظيفيين  وفقًاف. طلاقالإ
لقد و، ثقافة بالذات تقوم ا في ة التيالوظيفتحديد  ينحصر في ، وهووحيد لتفسير الحقائق

ثقافة محددة ل الحي الحاضر فهمكله هو  بولوجيواعتقد هؤلاء أن هدف البحث الأنثر
 عالـماونظرا لأن كل ثقافة تمثل ، مختلف أجزائهلقائم بين ، والارتباط العضوي اأكملهب

على  ،معنىأي  ، كذلك،لتاريخلم يكن لو، أي معنى عندهم لم يكن للمقارنة بذاته متفردا

 عمرـ، دون أهمية لنقطة محددة من الزمن في المحددةثقافة الجب تأويل اومن الأن  فرض
الحسبان هو الوظيفة  في الهالوحيد الذي يجب إدخ وأصلها، وأن الشيء ،العناصر المؤلفة لها

دم عن يون الأقبولوجو. لقد تحدث الأنثرالوقت الحاضر تؤديها العناصر في التى
حتى وقتنا  - عاشت التي ،السمات الثقافيةما عداها من و ،، أو "الأعراف""لرواسب"ا

  الوقت الحاضر،في اهامعنتها، أو وظيفغياب  بالرغم من ،انطلاقًا من الماضي -الحاضر
 - الأشياء على فرض أن، والوظيفيون "الرواسب"، مالينوفسكيأنكر ومع ذلك فقد 

 .وظيفة مانها لكل مأن ة، وحاضر -جميعها
كليف رادرف اسم ، عبالمدرسة الوظيفية مالينوفسكياسم تبط ى حين ارعلو      

غيره من وكليف براون رادلقد حاول  ،لبنائية الحاليةل بوصفه المناصر الأهم براون
ذا كان تحديد ما إ - فاهيم الرياضيات الشكلية وعلم اللغةبم االذين استعانو - ينئيالبنا

يتجاوز  نسق بالذات ما يميز ا يوحي بأنمف عكشت جيا الثقافية أنلوبووبمقدور الأنثر
نيويين ببالنسبة لل ،)ليفي شتراوسهو ما يمثل الموضوع الحقيقي للعلم (، والعالم الإمبريقي

 اإلَّتمثل   تكنلم لأن هذه العلاقات البنائية، هي إجمالى العلاقات الاجتماعيةنية بال لم تكن
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 أعضاء يعيه لانسق  نيةفالب "النماذج البنائية"، ظلاحالـمخلص منها يست ولية التيالمادة الأ
ه الذى يضع ،للنموذج ولم يكن جزئي فقط،عوونه بشكل يأم ، أو اتمع المدروس

سائر  ه تفسيرا إذا كان بمقدورأية مشروعية إلَّ الكامن من النسقلاقًا نطا ،يبولوجوالأنثر
، دراسة القرابة في ةاص، وبخهت هذا المدخل الدقيق فائدتالحقائق الملاحظة. لقد أثب

 ينائالب المدخل ولقد عملت صعوبات تطبيق. إلى الأساطير ، بالإضافةوالعلاقات الزواجية
هذا النوع من  بالإضافة إلى صعوبة إدراج التغيرات التاريخية في الميادين الأخرى، في

  .من الباحثين في هذا المضمار أثارها عدد التيضات تقوية الاعترا على اتيكي،التحليل الاست
لوجيين بوونثرفي فترة ما بين الحربين بعض الألقد دفع التطور  :الثقافية االسيكولوجي -

ولقد ، العرقية سيكولوجياأو ال ،ا الثقافيةللحديث عن فرع معرفي جديد، وهو السيكولوجي
ية الفعلية للأفراد وجالسيكول ةينالب ى فكرة أن الثقافة تتحكم فيعلهذا الحديث قام 

لثلاثينيات اكتشفت خلال او. ور الأقدم للعقل العالمي، أو الطبيعة البشرية)ص(كمقابل للت
ساليب أن الأ ،الغربي الأمريكيدراستها للجنوب  أثناء ،R.Benedict تروث بنديك

بشكل  ،كانت تختلف ،لأشياءنظرون ا إلى اوي، Puebloفكر ا هنود البيبلو ي التي
اثلت ن تم، حتى وإم الأقربون وينظرون ا للأشياءيفكر ا جيرا عن الآساليب التي ،قاطع

مر  كان أن كل ثقافة قد طورت على قداستنتاجها، ف أما ،بيئام الجغرافية بالفعل
، أو توجها متفردا تجاه الواقع، وأن متفرداسيكولوجيا  نزوعاعضاءها أهبت العصور، وو

، وأن ويفعلوا من البيئة المعلوماتكيف يتصور الأعضاء  ،فعلًا د،التروع قد حدهذا 
 .بالفعل العقل ا يعمل التي ساليبالأ في الثقافة تؤثر

، ولقد شككت والشخصية في اتجاهات متعددة قافةالثلقد تطورت دراسات         
بالعلاقات بين  دية المتعلقةيعالمية الاقتراحات الفرو في الأبحاث حول أشكال تنشئة الأطفال

لقد ظهرت دراسات عديدة لأنساق القيمة، منحت الثقافة بموجب . والطفل /الوالد
، أو الخصائص و ترفضهاأ ،تجهلها الثقافة الأنماط التي " its configurationها صيغت"
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 نتائج هذه الدراسات فيت فقد تفاوت ،ومع ذلـك ،القومية لبعض اتمعات الحديثة
  .ترلتها المعرفيةم
 رية فياستعادت بعض الترعات النظ وأخيرا :سية الجديدة والتطورية الجديدةاركالم -  

على ، سياسية، لأسباب بولوجيون الروسوفقد حرص الأنثر ،القرن التاسع عشر شعبيتها
اختيارهم ربط أبحاثهم و علىو ،اتحليل الماركسي، والتطورية الصارمة تمامال حياء تقاليدا

 الدينيةبولوجيا وفقد كان برنامج الأنثر بالأيديولوجيا الرسمية، ،أحيانا ،للموضوعات
 فقد حثت، تحامل الديني بين السكان الروس. أما خارج روسياقصاء الإلى ا يهدف

تحليل  للتركيز على ،ل المثالفرنسا على سبي في ،بولوجيينومن الأنثر اجديد االماركسية جيلً
الولايات المتحدة  في بولوجيينوعدد من الأنثرقام  نفسهالوقت  وفي ،الاقتصاديات البدائية

دة ل العديبإحياء التطورية الكلاسيكية، والحديث عن التطورية متعددة الخطوط، أو السب
  .للتحديث

  
 :بولوجيا الثقافيةوالمكانة الحالية للأنثر - 2
. وهذا تصل بعد إلى حالة الاتساق التام قافية لمجيا الثبولوومن الصحيح أن الأنثر      

بمقدور البحث أن يتلاقح  ي، ومن الأسلوب الذمن استمرار التقاليد القومية المتشعبةواضح 
 الفكرية أن المدارس ،أيضا ،ترة. ومن الصحيحأو المست ،به مع الأيديولوجيات الصريحة

لوجيا الثقافية لم تتأسس بناءً بووالأنثر نَّالبلد ذاته، ومن ثم فإ في ،عادة ،تلفة تتعايشالمخ
 الرطانةعلى  ،في الأساس ،تعريف العلم يقومونظرا لأن ، على كيان موحد من المفاهيم

ا إلَّ ،" للثقافةعلموجود "ل يلسب لافإنه  ،من الواقع محددتأويل مستوى ل تجانسة اللازمةالم
ما عداها و ،المفاهيم ووضع ،قيةترعة العرنفسهم من الن تحرير أبولوجيوواستطاع الأنثرإذا 

بالعمومية، والموضوعية، والأهمية النظرية. يعتقد الوظيفيون  التي تتميز نطلاقًا من العناصرا
. الوفاء ا -ممن جانبه -، ويحاولونأم حققوا هذه الشروط، ويتحدى البنيويون ذلـك
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ا إلَّ -على سبيل المثال اللغة علملـ بلالمقاب -بولوجيا الثقافيةونثرلم تطور الأ ومع ذلـك
على و ،شخصيةالقومية أو ال اللغاتعن  ةستقلالمغير  للغاية، ةتحيزالملمصطلحات ل علم

ولي الهدف الأ يود تصدم معظم العلوم الاجتماعية، فإنَّالق تلك تزاللا حين 
لمشكلة أخطر مما هذه ايجعل من  ،ةاح بالمقارنة الثقافية المتقاطعوهو السم ،بولوجياوللأنثر

  .بالمقارنة هي عليه
، ت دراستها التقليديةلأن موضوعا، لوجيا لاختبار قاس مختلفبووتخضع الأنثرو      
 صعوبةالاندثار، سواء بسبب و سبيلها للتواري، في ،"الثقافات "البدائية" أو "المتحولة يوه

أو غير المباشر  ،رشبفعل التأثير المبا اتحولهلالعالم الحديث، أو على ذاا  هاتكيف
ظلت على مستوى شعبي  ن اتمعات التيهذا علاوة على أللمجتمعات الصناعية الحديثة. 

Folk  ا ،هاتم استثناؤقدا للدراسة هإدراجمن  ،تقريبتمعات التى تشكل موضوعا بين ا
  .يةياسالس من مظاهر التنازل، وأثر من الآثار الباقية للهيمنة بولوجية، وهو مظهرونثرالأ
 ومع ذلك فإنَّ أو المختبر، ،ةيوجي الدراسة المكتببولونثرلقد دخل معظم البحث الأ      

هو أم لم انشغل بالعمل الميداني المحض  ولـمن بواسـوجهت ل التي أحد الانتقادات
المادة ثروة ضخمة من  لديهمقد كان و، مادة مجرد جامعيما ، وإنيكونوا مصنفين

 تحليلها، وتحقيقها، وتصنيفها وتأويلها حتى يمكن الإفادة منها، ولذلك الإثنوجرافية يجب
ات الإقليمية للعلاقات الإنسانية"، فملفات المعلومات فيما عرف باسم "الملترتيب ب قاموا

أو أنساق  ،الأنساق السياسية، أو التكنولوجيادت على اعتم ،مصنفاتوضع ب قامواو
، رياضيةصياغات  وضعمل إعادة قراءة المادة على أب مواقاالقرابة. وبالإضافة لذلـك، فقد 

ملائم باستخدام  ظهرت دراسة اتمعات المعروفة بشكل غيرونتيجة لذلك  ،لها نماذجأو 
  .تقنيات المحاكاة

القيام  ، واستمروا فيالتحول إلى المختبر وجيينبولونثرمن الأ ونكثيرلقد رفض        
السابقة  تعمراتالمس أبناءـ، أو للسكانية الغربيةلتجمعات اسواء ل ،ةميدانيث ابحأب
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باحثون وطنيون من هذه هذه المهمة  ، ولقد التحق م فيللتحديث حاليا الخاضعين
الفرصة المواتية  عند البعض توفر الدراسات الميدانيةو. ذاا السكانية التجمعات

كيف  اختبارية، وبولوجية الحقيقونثرالأ إحدى التجارببولوجيين لاجتياز ونثرللأ
ر الثقافة القديمة إلى عناصر يستجيب الشعب لتأثيرات التحديث، وكيف تتطور عناص

اعية نساق الاجتمالأ نَّإالقائل  المفهوموبولوجيون هؤلاء الأنثر رفضوي .الثقافة الجديدة
تأويلًا أكثر  -عوضا عن ذلـك -يقترحون"التكامل"، و"التوازن"، و تبحث عن

تلعبه التوترات والصراعات  ي، ويؤكدون على الدور الذمعات التقليديةدينامية للمجت
  .فيها

الاهتمامات الأولية ضمن  مشكلات التنميةفيه وقت أصبحت  في ،ية حالعلى أ      
يمكن  ولوجيين أنفسهم لبحث النتائج التيبونثرمتزايد من الأ ، كرس عددللعالم بأسره

سواء تم توظيفهم مباشرة من قبل  ،واتخاذ القرارالعملية  اتياسالسرسم  الإفادة منها في
 تم تجنيدهم، أو أو المنظمات الدولية ،ات الأجنبيةالحكوم من قبل، أو تمةالحكومات المه

  .أجل الدراسة والتنميةمن قبل المؤسسات من 
 ة التيهمالم اتتطورال يمثل أحد ،الغربيين غير بولوجيينوالأنثرن ظهور لقد كاو      

في  ،بولوجيا الثقافيةوكانت الأنثرلقد  ،صف الأخير من القرن العشرينالن في تحدث
هيمنتها عبر  ت في ممارسةلقد استمر، وحصريا اهتمام ومشروع غربيبمثابة  ،الأصل
غير الغربية  دالبلا في غير الغربيين بولوجيينونثرعدد الألقد ظل و الغربيين،بولوجيين والأنثر
اليابان والهند،  كما نجد في-، وأقسامها الجامعيةيابولوجوثرتضاعفت فيها معاهد الأن التي

 على فرض أن ،لذلـك اليابان مثالًا تقدم، وامحدود -وبعض الأمم في أمريكا اللاتينية
ا إلَّ -في اليابان -لم تظهرهي و، هناك هزيلةلاتزال بولوجيا الثقافية كعلم مستقل والأنثر

 اليابانية في الكليات ،نون اليابانيوبولوجيونثرد كان الأقذ الحرب العالمية الثانية فقط، ونم
، حينا ينسبون أنفسهم إلى السوسيولوجيا، أو إلى أقسام العلم الاجتماعي ،مهجنين معلمين
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 بولوجياوبالإضافة للأنثر ،ىخرالأعرفة من فروع المفرع  يأو أ ،السوسيولوجيان يدرسوو
ما كانت ، وإنوحسب الثقافية ضئيلة يابولوجوثر تكن مقررات الأنحينا آخر، ولم

من ا عدد محدود إلَّ ة أيضا، ومن ثم لم يظهرالميدانية شحيح ت اللازمة للدراساتالتمويلا
أو  ،ات المحلية اليابانيةا على اتمعولم يركز البحث إلَّ الدراسات التفصيلية والمكثفة،

بولوجيون ونثرتقاسم الألقد ف، لـكعلاوة على ذو. شرقية الأسيويةالجنوبية الو، الشرقية
 اللغةن ، وهى أبولوجيون غير الغربيينوها الأنثرجا سبق أن اليابانيون المشكلة التي

بية والأوراللغات مثلما كانت  جانبلأمتناول ا يكتبون فيها لم تكن في التي يةالوطن

صال الدولي تأن الا T.Sofue تاكو صوفيوالياباني  يجبولووالأنثر . لقد لاحظالغربية
من خارج الآتي دى إلى انعزال العلماء اليابانيين عن النقد الفعال ، مما أحسيرا للغاية كان

خارج اليابان لتفعيل  من هملم يقرأأحدا  أن -أيضا -. وهذا يعني (Sofue,1969)اليابان
، الآخرى يةبوغير الأور البلاد في بالخطورة ذاالم تكن هذه المشكلة  هذا مع أن ،تأثيرهم
  .اللغة الرئيسية للاتصال الثقافي ،على سبيل المثال ،في الهند كانت الإنجليزية تؤلفحيث 

  
  
  
   
  : جيا الثقافية التطبيقيةوبولومشكلات الأنثر - 3
ا أن تقدم المقصود  -راسات التطبيقيةللد ي، إنَّبولوجولأنثروجهة نظر ا من      

لا يخامره  مردودا -ت وغيرها من المؤسساته للحكوماي، والتوجالأبحاث العون العلمي
كما باهتمامها  -التطبيقية للأنثروبولوجيا قدمت الدراسات لقدمن نواح عديدة، و شك
 العلوم في الموجهة بةلتجراـالمدخل الأقرب ل - تقريبا بتأثيرات التغير الاجتماعي الواقع هو

لخاصة باتمع والثقافة ة المظاهر امعرفتخصصة . لقد عمقت البحوث المالاجتماعية
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، تنظيم الاقتصادي والسياسي، وملكية الأراضيالبمنها ما يتصل ، وعلى الأخص ينالبدائي
ديد من الميدان التطبيقي للع في الانخراط وفرقد ف، والقانون. وبعيدا عن القيمة العلمية

 ب المتخلفة فيعولشم لمساعدنتيجة  ،ةلمحضا ةالإنساني ، القناعةأيضا ،يينبولوجونثرالأ
 نضالهاوالتفوق فيها ،ى الحضارة الغربيةة قوا.  

 لمستمدة من الحكومات الاستعمارية،تقييم المكاسب الملموسة ا صعب للغايةمن ال      
لأن قيمة ، وبولوجيةونثرالأ للنتائج وفقًا بالعمل ملزمين يكونوا لم المستعمرين مالحكالأن 
ي يجد نفسه بولوجوان الأنثر، كدائما. فأحيانا كل ساحقالنتائج لم تكن مقبولة بشهذه 

 المشكلات،سائر ل لح اأنه يملك مفتاح مفرطة من قبل مستخدميه، على فرض ثقةمحاطًا ب
فائدة حقيقية  ثمة ما إذا كانك فييميلون للتشكي لهم جندونالـم أغلب الأحوال كان وفي

 بولوجية لا غنى عنها كما يحلوونثرالأالمعلومات  توفيما إذا كان بولوجيا،وللأنثر
 يبولوجوالأنثرعور بالضجر من ، لقد كان هناك شلها الصدح دائماللمتحمسين 

عض ا بإلَّمنه لب طي وإن لم ،قد يؤكد على الدراسات الشمولية ي" الذكاديميالأ"
ها اغتويقوم بصي، واضحةللرجل العملي  قضايا قد تبدو يتناول يالمعلومات النوعية، أو الذ

يبحثون  أن المعرفة التيعلى ذلك بوجيون بولوقد يجيب الأنثرو. تتسم بالتعقيد رطانة في
الرصين والخبير  ها تيسر التوجهومع ذلك فإن، للحكام لا تكون ضروريةقد  ،عنها

  .لأشياءبا
 ،اعاجكثر از، أاآخر اة نقدمجا ،أيضا ،وجيينبولونثرقد كان على الأولكن ل      

وفي الواقع . ن للتطور الحديثوأم معادو ،اليدالتأكيد على أهمية التق م يفرطون فيأ وهو
يقيون فرالأ حيث جهر ،الاستعمارية الإدارة رجالعلى  يهذا الرأ لم يقتصر

بالشعوب  ،في الأساس ،" اهتم"علم ثقفون صراحة بعدم ثقتهم فيوالأندونيسيون الم
عود بالمنفعة إلى أيادي الرجعيين، ، وتها بالضررة تعود عليتصرف بطريقي، و"البدائية"

  .ومؤيدي "الاستعمارية"
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 ، فإنَّوجيا التطبيقيةلبووى مستقبل الأنثرعل لم تدلنا هذه الاعتراضات إذا      
قد أعلنوا عن تخوفهم احتراسا، وحذرا، أو  قد أصبحوا أكثر ،أنفسهم ،بولوجيينوالأنثر
للابتعاد عن البحث النظري العام،  سنا روجيين الأصغلبوولأنثرالتطبيقي لالعمل  غراءامن 

 بالكامل ونيتعهد منقيقي لفرع المعرفة للخطر، وبالعكس، فإن عرض التقدم الحوهو ما ي
فقدان  رلخط ونقد يتعرض -ينالدائم ين الحكوميينيلوجبوونثرالأمثل  -البحث التطبيقي

في تحققت  التي ،اتمع الانجاز التواصل الأكاديمية، ومن ثم، الاتصال بالجامعات والمراكز
ون مفيدين ، وربما يظلينيإلى مجرد تقن ونإليه، وقد يتحول ينتمون يفرع المعرفة الذ

لـمالحقةة وجيلبووللمعرفة الأنثر وا ممثلين حقيقيينلن يكون م، ولكنهميهجند.  
قد وار تغير الأدأن فرض  على ،مشكلات أكثر إرباكًا ذات طبيعة خلُقية ثمة      

السياسات بعض لاتمام  مثلالأسلوب الأ بشأنيستشار  حين ،يوجلبووعلي الأنثرفرض 
لمعارضة السياسة  سببا قد لا يرىمن المؤكد أنه  التزامات خلُقية، ،كوميةلعملية الحا

يرتبط بخدمة مصالح الشعوب  -كما هو مفهوم -لفرضها ، وأن الأسلوب الأمثلالعملية
عند تخليه عن وجهة نظر  -يبولوجوالأنثر فإنَّعلى هذا النحو الأمثل، وعلى النحو  الوطنية

، بعض مساقات الفعل، أو عدم استحقاقاايبدي رأيه في استحقاقات  حين -رجل العلم
واضحة وغير مثيرة للخلاف لن تكون قضايا ال، هذا مع أن حكام القيمةقحم أقد أيكون 

 ،ؤكد قناعاته السياسية والخُلُقية، وأن ينزاعه في رفًاأن يؤيد ط عليه تلك الحالة ، وفيدائما
ملاءات السياسة العملية ا ، أوالاعتبارات التنفيذية لرفضالفرصة  ح لتوصياتهوإذا لم تت

  .موقفه التشكيك في ات الشخصية منالإحباط تزيد، قد الأعلى
أو  ،وصياتالتب الحقائق دون ردفها يبولوجوإذا قدم الأنثر ،من الناحية الأخرى      

ومات المعلا باستخدامايمكن  المعلومات التي - في هذه الحالة -فإنه قد يقرن، التحذيرات
وسائل على البأن يقصر نصائحه  يبولوجوالأنثر قد يغوىأو  ،لا يقرها ضميره السليم التي

 لا يمكنها أن التي ، دون إغفال الأهداف ذاادون ما عداها لتحقيق بعض النتائج الأوفق
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ُـلُقي، وذلك على فرض أن يجب اتمامها ليست من  ة التيالسياسة العملي تلغي تعهده الخ
  .شأنه

بولوجيين، وجدالًا حارا بين الأنثر -بين الحين والآخر -لقد أدارت هذه القضايا      
ا دستور 1951" فى عام بولوجيا التطبيقيةووفي محاولة لتنقية الأجواء نشرت "جمعية الأنثر

، ماعي للباحث الفردلقد احتكم هذا الدستور إلى الضمير الاجتو للأخلاق،مكتوبا 
ُـلُقية للحضارة: أ -جميع الأوقات في -ومسئوليته احترام الفرد،  يعن دعم العقائد الخ

لم يكن جميع و لرفاهية الإنسانية والاجتماعية،ا ، وتدعيمواحترام الحقوق الإنسانية
ُـلُقيةعلبولوجيين مهيئين للتصديق والأنثر ، من جانب العالم غير المهتم ى هذه الرسالة الخ

 -بولوجيا التطبيقيةوبمستقبل الأنثرعلى الرغم من حيويته فيما يتعلق  - ولذلك ظل المأزق
  .قائما

  :بولوجيا الفيزيقيةو: تطورات فى الأنثررابعا
لمحاولة  ، تاريخًامعظمه بولوجيا الفيزيقية، فيون تاريخ الأنثركا :الاستقصاءات القديمة     

(أو  ، ومقارنة ذاته مع ما عداه من الرئيسياتالعالم الطبيعي عه فيتحديد موضالإنسان 
لقد كان المفهوم و ،ختلافات الفيزيقية بين السلالات، وتأويل الاالأخرىالثدييات) 

وحتى عقب منذ استهلاله  -الذى شكل الافتراض المنظم لعلم تصنيف الرئيسياتي الأساس
، أو عظمي للوجود"السلسلة الهو فكرة " -1859عام  التطور في ور الرسمي لنظريةالظه

علت هذه النظرية التفسيرية الكبري من المفهوم . ولقد جتراتبي للطبيعة"الترتيب ال"
لقد ثبت أن الحلقة و ،مفهوما ضروريا -ةمفهوم الحلقة المفقودة المشهور يأ -المتلازم

قيمة لمخرج الاستعراضات اللها من  للعلماء بقدر ماكان كن ذات قيمةالمفقودة لم ت
 كافةتسلية الجمهور العام بعينات من الذى قام ب، P.T.Barnum بارنوم الأمريكي
ة للحيوانات، متوهمًا القاسم  اموعات التصنيفيمكن تخيلها بينأالتي فقودة الم الحلقات

  .الخصب لحورية الماء
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التدرج الخطى الأحادي في البحث عن  ة للاعتقاد فييدالنتيجة المفلقد تمثلت       
ومع هذه الرخصة  في معرفة الإنسان لسلسلة الوجود، -بقفيما س - اهولة شكالالأ

ضع ، وتحديد الموغربية لإجراء جرد تفصيلي للطبيعةبا الوالحصرية صدر الأمر لعلماء أور
وضع لم افهم يوفر ذلـك من الناحية العملية، لموالملائم لكل شكل موصوف حديثًا. 

امتد  ثم، الكائنات الحية الأخرى أيضا سائروضع لم اهمفَوفر ، وإنما الطبيعة فقط الإنسان في
مت سمات ستخد، اُغياب علم للوراثة، ومفهوم للثقافة فيو. هذا الفهم للثقافة كذلك

أعمال عشر ب ولقد امتلأ القرن التاسع التصنيف، ضافة إلى لون البشرة فيالشخصية بالإ
حين  علىومعا،  ردة، والسلالات المكتشفة حديثًا، والقرست لترتيب أشباه الإنسانكُ

الجماعات المتنوعة تكون باحتمال أن الآخر ، تأثر البعض استقصي البعض أشباه الإنسان
، وهكذا حشد "الهتنتوت الحلقة أو الحلقات المفقودة يه لسكان الأصليين اهولينمن ا

الفجوة بين  لْءمعا لم  Nova Zemblaنوفا زيمبالا  ، أو الوطني المتبلد فيون"الهمجي
  .أشباه البشر والإنسان

تزايدت أهمية فكرة  1859عام  " في: "أصل الأنواعداروينبعد نشر كتاب       
في  1900و 1859لفترة الواقعة بين عامي يكمن الانجاز الرئيسي لتقريبا ، والتطور

نسان، فعلى حين ظل نظام ترتيب الرئيسيات الزمنى الهائل فيما يتعلق بالإالاعتراف بالعمق 
لقد  ،السحيق إلى الماضي الجيولوجي -القدم في بشكل موغل -أمتد نظاما خطيا آحاديا،

ائية المورفولوجية لدرجة البد السلالات الحفرية، والمعاصرة للإنسان وفقًابعض رتب ال
قام ، وتنتائج الأشكال المنقرضة للحيوانا لإحاثة بإرساءعلماء ا قامو المفترضة لها،

إنسان اكتشاف جماجم أدى  لقد، والتنقيب عن الثقافات الأقدمالأركيولوجيون ب
الأشكال الأخرى للحياة بالإضافة إلى  ،نسانالعصور العتيقة للإ إلى تحديدندرتال نيا

  .للسلسلة التطورية الأهمية الأولىوهكذا أصبح  ،العضوية
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وتمت  ،لسلالاتالتصنيفات المفيدة ل ت بعضمع اية القرن التاسع عشر اكتمل      
رد علماء بجبعض القام . وبطريقة مماثلة تماما فات بين السلالاتمن الاختلا كثير معرفة

 ،بين الإنسان الحديث والإنسان الحفريبين الإنسان وأشباه البشر، وتفصيلي للاختلافات 
يمكن  ض أن درجة القرابة بينهماا، وافتراتلاهتمام إلى عدد الاختلافاهذا  جه جلَّولقد و

  .بينها درجة الشبه المورفولوجيالدلالة عليها بشكل ملائم بتحديد 
  :علم الوراثة وتنميط الدم - 1

، تطور مدخل تصوري جديد تحول في بوصفه يمثل نقطة 1900يمكن النظر لعام        
 الذي تم فيالتحول  - كامل بشكل -أن يدرجعلى  من عدم قدرة تاريخ واحدالرغم وب

: ىبعيدة المد ت لهما آثاركانن حدثا -آنذاك - ، فقد حدثفرط في التعقيدلمتصل المهذا ا
،  G.J.Mendelجوهان مندل رجريجوـإعادة اكتشاف المبادي الوراثية ل تمثل فيالأول 
بادئ الأساسية الم وضعقد  مندل نمع أو، ABOاكتشاف مجموعات الدم في  والثاني

لم  رث مجموعات الدمتوا ، ومع أنا أا مرت لم يلاحظها أحد، إل1865َّعام  للوراثة في
المحورية  البؤرة - ر سنواتفى غضون عش -يمثل ، أصبحكافيا اتقدير -البداية في -يلق

تزايد ومع التأثير الم ،ية في الدراسات السلالية الحديثةجر الزاوبح أشبهصار  للبحث، ومن ثم
الآساليب ، ولعمليات التغير يجه الاهتمام الفور، ووت المفاهيم الجديدةوراثية طبقللنظرية ال

ايد الاهتمام بمغزى السمات، فسه تزقت نالو وفي ،تتحول ا التكرارات الجينية لتيا
يفي إيضاح المغزى الوظ لقد اتجهت الدراسات التجريبية إلى. وتتفاعل ا ساليب التيوبالأ

أو التكون القويم يم (تعدل مفهوم التطور المستقو لاختلافات في المورفولوجيا،ل
Orthogenesisتحولات الرئيسية ، أو الأمثلة للانقلابات بشكل موضوعي، ،ست) ودر

  .همالوالا خل مفهوم الحلقة المفقودة إلى دائرة النبذتجاه التطور، ودا في
 أدخل نوعا حيا في يلوب من الحياة هو الذأس في ن تغيراالتحقق من ألقد تفادى           

ما قاد فيالحاجة للاعت ،بنيته التغيرات الجذرية في من طور تكيفي جديد، وأحدث عددا
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أو  ،(قياس الجسم البشري يلأنثربومتر، ولقد تعززت تقنيات امي بالحلقات المفقودةس
، ولقد ، مثل تنميط الدمىالتقنيات الأخر ل عدد من) بفضالقياس الفسيولوجي للإنسان

دة الاستعمال من جيا الفيزيقية بمجموعة متعدوبولوالأنثر جميعها مدت هذه التقنياتأ
  .الأدوات البحثية

علاقة كثير من الضوء على  لقاءتم إ لقد :الفيزيقيةجيا وبولونثرالمكانة الحالية للأ - 2
يكله العظمي أثناء هالطاريء على تحول ال، وعلى طبيعة الإنسان بالرئيسيات الأخرى

تدت زمنيا خمسمائة ، فى فترات امنسان القديم إلى الإنسان الحديثمساق التطور من الإ
، والأشكال فريقية الجنوبيةالعليا الألقردة ، ولقد كشف اكتشاف األف عام على أقل تقدير

ن أ يوه عن معطيات غير متوقعة، -1959ابتداء من عام  -فريقياالمماثلة لها فى شرق أ
من  ،ة قد سبقت، وأن الوقفه منتصبة القاممعا ب المتنوع للسمات يمكن أن يتعايشالتركي

  .التطور الإنسانيمساق عظيم للمخ أثناء التمدد ال ،منيةزالناحية ال
تخلق الإنسان إلى سلالات  لقد تم معرفة كثير من العمليات المسئولة عن      

وهو الإنسان العاقل: وتتمثل تلك العمليات في  مختلفة، هذا مع أنه ظل نوعا حيا واحدا،
المناهج الموضوعية  . ولقد وفرت، والتغيار الإحيائيوالهجرة، الانتخاب، والاتجاه الوراثي

ة إلى مغزاها الوظيفي ، بالإضافتكراراا السمات، والبحث الرياضي في مختلف أنواعلعزل 
اغة الفرضيات المتعلقة ، وصيكانية الإنسانيةين اموعات الستكوملائما ل ا، فهمأو التطورى

شخص أن يتعلم حول تركيبه الوراثي الخاص  يأصبح من الممكن لأ ومن ثم ،بمستقبلها
 لأسنانه fissuralالشقية  اط، وحتى الأنمين أنماط الدمسمات التى تتراوح ببالإحالة إلى ال

، ول العالم وتوزيعها فيهامختلف السلالات ح ، وأن يعرف تواتر هذه السمات فيالضرسية
  .ظاهرهذه الما أطفاله  للاحتمالية التى سيرثدقيق وأن يحصل أيضا على تقدير 

راجعة الميادين العامة بولوجيا الفيزيقية بموميدان الأنثر يمكن التعرف على :ميادين البحث -
أو علاقة الكائن  ،الايكولوجيا البشرية مثل االتى انشغل الباحثون المستقلون  للاستقصاء،
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شكلات المهمة لحجم الم علوم البيولوجية والاجتماعية التي توضحالو، بيئتهالإنساني الحي ب
 يالذ تحديد المعدل المتباين للتغيرإمكانية يتمثل التحدي المباشر الحقيقي في و السكان، وثباته،

  الأحجام المختلفة . يقد يظهر فى اموعات السكانية ذو
لا تتمثل المشكلات و ،يستخدم كبؤرة للبحث آخر ااني مجالًطور الإنسويمثل الت    

قييم مغزى تفي ، وإنما ة فقطالوصف الكامل للأشكال الحفري فيللتطور الإنساني الجوهرية 
 يوالمواز radiantلتطور الإشعاعي لقد قفزت المفهومات الجديدة ل ،السمات المستقلة أيضا

 من الناحية الزمنية، جحأن مساق التطور الإنساني قد يتأر اواضحلقد أصبح و ،إلى المقدمة
قد يكون من الناحية الفعلية قد سبق من  ما اعتبر فى السابق شكلًا حديثًا نسبيا أن بحيث

 للعصور العتيقة في الإنسان الحفري فنظرا للعثور على لمورفولوجية الأشكال الأقدم،ا الناحية
النوع الأحدث من إنسان  سبيل المثال، أصبح معلوما أنعلي  سيا وإفريقيا،آبا ووأور

 منطقة في نظرا لعدم وجودو ،للإنسان الشكل الأقدم أو الأكثر بدائية قد سبقنياندرتال 
  .كل مكان بدراسات الهيكل الإنساني انشغل الباحثون في العالم تخلو من البقايا الهيكلية، فقد

 ،البؤرة الرئيسيةفيه ثل يمالطبيعة  موضع الإنسان في عدويمثل علم الرئيسيات مجالًا لم ي    
 ه، ولقد اشتق منوالايكولوجية للرئيسيات، والطبية، بالمظاهر التجريبية هتم الباحثونحيث ي

توفر الرئيسيات  ، على فرض أنة والعضليةميكبات العظلمرختلف معظم المغزى الوظيفي لم
اليب الحياة المختلفة، أو للأحزمة لأسالفيزيقي ختلف أنواع تجارب التكيف لم معملًا طبيعيا

  .التكيفية
دراسة السمات لم تعد  ، وفي هذا االللبحث ارابع ارئيسي ايمثل علم الوراثة مجالًو    

 تمثل شيئًا المختلفة اموعات السكانية في هاالأفراد، وسلوك الجينات المسئولة عن الموروثة في
الكتلة الأساسية للمادة وفرتت الدم مجموعاأن الرغم من بو ،نسانيةا لفهم المتغيرية الإأساسي، 

 لبحثذا اونتيجة له ،ااختيار نظريات الوراثة الخاصة ، وتم تحليل كثير من السمات الأخرى
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تواتراا الجينية، وحساب مقادير الاختلاط ب علاقتها أصبح بالإمكان وصف السلالات في
  .فيها السلالى

كثير من اهتمام  نسانية والرئيسيات الأخرىتشغل الكائنات الإ :مودراسات الن -  
ة إلى العيادات الخاصة ، بالإضافوطب الأسنان الطب، كليات  فيبولوجيين الفيزيقيينوالأنثر

 نولوجيوتمثل مناهج تقييم معدلات النمو، والعمر الهيكلي (مقارنة بالعمر الكرو ،والجامعات
ظاهر المستغرقة من الم الغذائية جانباالعوامل الصماء، و ، والغددية، والعوامل الوراث)المتسلسل

، والعوامل الثقافية ثقافية-ين النمو والمكانة السوسيو. ولقد لاقت العلاقة بهذه الدراسات في
االأخرى اهتمام هذا الميدان في اكبير.  

يمثل الدعامة  أو القياس ،يلقد كان الأنثربومتر :والقياسات الأخرى يالأنثربومتر -
، لقد تزايد الاهتمام قرن من الزمان بولوجي لفترة زادت علىوللبحث الأنثرالأساسية 

سماكات (أدوات أمسكت ا الم الاختيار الحكيم للقياسات مقارنة بالتقينات البسيطة التيب
البحث الوراثي  في الإحصائية لدروسونظرا لأهمية ا ،قياس السمك أو الثخانة)

 الاهتمامين نحصاء مع تاريخ هذين تاريخ علم الاتماثل جزء مفقد ، خصوصا يمتروالأنثربو
 ا بواسطةإلَّ ج النهائية للنموالنتائ ، وذلك على فرض عدم إمكانية التوصل إلىالبحثيين
، فال أثناء تغيرام المورفولوجيةلقد تتبعت دراسات النمو الأحدث الأطو ،القياس

  .سبب نمو الأطفال يزتميمن أجل والبيوكيميائية 
ومن  ،ميدان القياس لوجيا الفيزيقية فيبووتكمن كثير من تطبيقات الأنثروفي الواقع     
لعدد ضخم من البشر  توفير الملابس العسكرية والمدنيةب فقد اعتمدت المشكلات المتعلقة ثم

 بفعل قياس اممكن ، لقد أصبح توفير التجهيزات الأساسيةحصائيةعلى القياس والمعالجة الا
وزيعات المعروفة لمقاسات لتالملابس في ضوء ا ، وتعديل تعرفةمعينة منطقةفي  هاليالأ جساما

مقاسات  نات الجغرافية فييوجد تباين ملائم داخل معظم البلدان بحيث أصبح للتباي ،جسامالا
للاهتمام  آخر االًمج لإنسانيا البنيانقياس ، ويمثل وحصصها المتوسطة أهمية خاصة ،جسامالا



 28

 بين البنية الجسمية نينالمتباي نظمة وصفية عديدة لتصنيف الأشخاص، وتوجد أالبحثي
ولقد درست  ،أو البنيان الفارع بيا، وحتى البنيان العضلي نسبيا،الجانبية، والمكتترة نس

نسجة العضلية والأبعاد المختلفة، ومع أن هذه الميادين ليست الأ -مكونات البنيان الجسمي
أصل الإنسان مجال  الباحثين في من تدريب جزءًا - ناحية المثاليةمن ال -فإا تشكل، ريةحص

  .وتطوره
  
  


